إضاءات نقدية ١د‏ ية 4 9 
السنة الثالثة - العدد التاسع - ربيع 197١ش/‏ آذار 11١٠م‏ 


١0-١٠65 صص‎ 


4 50006 00 1 25 
دزاسة اسلوية فق قصيدة "موغد فى الجنة” 
عيسي متقى زاده* 
كبرى روشنفكر * * 


الملخص 

تسعي الأسلوبية “5]9/118]105" إلى دراسة الهيكل البنائى للشعر وتحليل أنساقه التى 
تكشف عن تنظيمه وفقاً للمستويات الصوتية والتركيبية والبلاغية فتؤدى إلى التميز 
بين آثار الأدباء عامة والشعراء خاصة. استهدف هذا البحث دراسة القصيدة الرثائية 
"موعدٌ فى الجنة"للشاعرة الكويتية المعاصرة سعادالصباح التى كتبت فى "مبارى', 
الابن الذى رحل وكان لما يزل طفلا فبكته العينان وبكاه الفؤاد واللسانء وذلك فى 
ضوء المنهج الوصفى -التحليلى. مستعينا الأسلوبية التى تتمحور حول معطيات علم 
اللغة العام. 

ومن النتائج التى توصلت إليها هذه الدراسة أَنّ العاطفة تكون الصادقة تجرى على 
لسان الشاعرة التى تعبر عما يختلج فى صدرها من الحزن والتحسر الشديد. نلاحظ 
بأنّ الأصوات المجهورة والمهموسة فى هذه القصيدة تناسب أكثر التناسب الدلالاات 
التى توجد فى القصيدة. وقد دفعت العاطفة الحزينة الشاعرة إلى أن تستخدم فى هذه 
القصيدة الجمل الفعلية أكثر من الجمل الاسمية؛ فهناى توازن مقصود بين عاطفتها 
وأسلوبها. 

الكلمات الدليلية: الشعر العربى. فن الرثاء. الأسلوبية. سعاد الصباح. 
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المقلامة 

محوفة العرت:! ل اسه الصو لاهن + كان التساء] نتعسال يها ينديون 
الموتى, كما كانوا يقفون على قبورهم مؤبنين هم مُثْنِين على خصاهم وقد يخلطون ذلك 
بالتفكير فى مأساة الحياة وبيان عجز الإنسان وضعفه أمام الموت وأن ذلك مصير محتوم. 
(القرشىء 1387١م:‏ 9”) فالرثاء كفن شعرى قدي. ينشأ عن وقوع مصيبة تلم بالشعراء 
فتثير مشاعرهم وعواطفهم لينظموا الأشعار الحزينة التى تثير مشاعر مستمعيها. إنه 
يطلق على الحزن على الميت فى غالبية الأحيان؛ بحيث يبكى الشاعر على من فقده. يعد 
حاسنه فيبجّله فى شعره. 

هذا ويُعتبر موت الولد من أهمٌ الدوافع لنظم الأشعار فى الرثاء عند الشعراء منذ 
قديم الزمن. إِنْه يؤثر مشاعرٌ الشعراء والشاعرات فينظمون أشعاراً حزينة تؤثر وجدان 
المستمع. تعتبر سعاد الصباح من الرواد المتميزين فى شعر رثاء العصر الحديث؛ وذلك 
نن ‏ جل خنو انها العتوسسر “الكنانا ولد “التق لوم ىدوا درولدها ‏ وميد» وعد 
فى الجنة” تعتبر من أروع ما قيل فى حال الرثاء وجلبت أنظار الحبّين منذ العصور وتلى 
هى التى نحن على صدد بيان خصائصها الأسلوبية. 

اسشكده مصطلحٌ الأسلويية “819115668 من السسيتات واريل به منهحٌ تحليل 
للأعمال الأدبية يقترح استبدال الذاتية والانطباعية فى النقد التقليدى بتحليل موضوعى 
أو علمى للأسلوب فى النصوص الأدبية. (الخفاجى. 1197م: )١١‏ يجمع الدارسون علي 
أَنّ مولد علم الأسلوب كان فى إعلان العالم الفرنسى “جوستاف كويرتنج” عام 1987م 
فى قوله: «إن علم الأسلوب على تصنيف حقائق الأسلوب التى تلفت أنظارهم طبقاً 
للمناهج التقليدية. لكن الهدف الحقيقى لهذا النوع من البحث ينبغى أنْ يكون أصالة 
تعر الاسطلوينة أن ذاك وخضائض العدل أو اللو لقي الى ككس عن اوضاغها 
الأسلوبية فى الأدب كما تكشف بنفس الطريقة عن التأثير الذى مارسته هذه الأوضاع.» 
.١‏ الحزن ملأ الديوان "اليك ياولدى". حيث نقرأ نصوصاً عفوية الحزن وعفوية البيان والصور, لأنّها 
تصدر عن فيض الخاطر الكليم الحزين. فلا صنعة فيها ولا تكلف, ولا ترويق ولا زخرفة. هذه الصور 


التى تنجلي فى المرثية. جعلت من سعاد الصباح خنساء معاصرة. (الأمين. 19414١م: )1١‏ نحن اخترنا 
قصيدة "موعد فى الجنة” من هذا الديوان. 


ذراعة أسلوبية فى قصيدة «موعد فى الجنة» / ١١1‏ 


(فضلء. 1985م: )١١‏ يعتقد أحمد الشايب أن الأسلوب: «فن من الكلام يكون قصصا أو 
حوارا أو مفحييها أو يازا أواكتاية أوتحكماً وأمثالاً »> (الشايت 5ذة اداع ) كلمة 
الأسلوب فى عصرنا هذاء من الكلمات الشائعة المستعملة فى بيئات مختلفة. يستعملها 
العلماء ليدلوا بها على منهج من مناهج البحث العلمى؛ ويستعملها الموسيقيون دليلاً على 
طرق التلحين وتأليف الأنغام, والرسامون فهى عندهم دليل على طريقة تأليف الألوان 
ومْاعا#الكاست ينها ويستعيلها الأدياة.ق القن الأدى شهروهاء أو شهعيها مقرئة 
بأنعناف "فيه (الكراى ونا 20 

إدّالتعاوسفة و الآزا+تصول: الأتكلونية كنيره سيدا لكو الأستلويين افون فى 
تحديد مستويات التحليل الأسلوب المتمثلة فى: المستوى الصوقء والمستوى التركيى. 
والمستوى البلاغى. فتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أهم خصائص الأسلوبية فى 
قصيدة “موعد فى الجنة” للشاعرة سعاد الصباح ضمن الإجابة عن الأسئلة التالية: 

.١‏ ما هى الميزات البارزة للمستوى الصوق فى أسلوب سعاد الصباح الشعرى؟ 

؟. ما هى أهم السمات البارزة للمستوى النحوى فى مرثية سعاد الصباح؟ 

#ماعى أهه :اتلعواتب«اللميزة للستعرئ البلاغن فى أسلوية سعاه الصباح الشعرق؟ 


.١‏ الجلداوى. خير الله فى رسالته (//1٠١ش)‏ بعنوان "الشعر الكويتى الحديث” قام 
بدراسة قسم من أشعار سعاد الصباح ونقدها. 

؟. ذو القدر. فاطمة (85٠١ش)‏ فى مقالة بعنوان "التناص الدينى فى أدب المرأة الكويتية 
سعاد الصباح غوذجاً” تشير أولاً وباختصار إلى بعض البحوث والدراسات التى تناوات 
قصائد الشاعرة الكويتية “سعاد الصباح” ومن ثم تدرس التناص الدينى ميادين استعماله 
فى أدب المرأة الكويتية من خلال ذكر فاذج شعرية فى بعض دواوين الشاعرة. 

ل أحد فياضء اشر (5-:ام) فى مقالة تت عتواق "البى الأسلويية فق شعر التابقة 
الجعدى' يدرس ثلاثة مستويات: المستوى الصوق, والتركيىء والدلالى. 

. زينب» منصورى (١٠١1م)‏ فى رسالتها تحت عنوان ديوان "أغانى أفريقا" لحمد الفيتورى 
والزمالةاذواينة اسلوينة رون فلاقة سدسويانهة لقوق الضوق:والتركتى والدلان. 
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5. اليوزكى, مؤيد محمد صالح وحمد. الحان عبد الله (١٠٠5م)‏ فى مقالتهما تحت عنوان 
القطيه شن يل ساعد الأنادى كر اسله اسلوملتينيو ةقانا بوراسة اسلوية صيوية. 


التعاريف 
الأملوت نقد وإظطاكها 

قعل ا لضمين للفو قال ساك الشما واد شال التلط كن الكل طلوف كن 
طريق تمتد فهو أسلوب, الأسلوب الطريق والوجه. والمذهبء يقال أنتم فى أسلوب سوء. 
ويجمع أساليب والأسلوب الطريق تأخذ فيه. والأسلوب الفن: يقال أخذ فلان أساليب 
من القول أى: أفانين منه وإن أنفه لأسلوب إذا كان متكبراً. فالأسلوب من زاوية هذا 
الطرح لفظ استعمل فى غير ما وضع له أصلاً من قبيل المجاز فانتقل مفهومه عن المدلول 
المادى الذى يوازى "سطر النخيل” أو "الطريق" إلى معناه المعنوى المتعلق بأساليب 
القول وأفانينه.» (ابن منظور. 1194م: 178) لقد أفضى تعريف ابن منظور للأسلوب 
إلى معان كثيرة تصبّ فى حقل دلالى واحد هو: «التالف المفضى إلى الانسجام والنسق 
المفضى إلى حسن الانتظام والامتداد المفضى إلى طول النفسء ووراء معنى الأسلوبء 
معت القن ومعقى! نديد وكلاعنا من مولوات التالك والشدى «الاميذاد .>< ابو العدوس”» 
07م )٠١‏ هذا من الجهة اللغوية البحتة, لكن لامفرّ لاستكماها بالمفهوم الدلالى 
للأسلوب ف التراث العربى ولعل أدقّ تحديد يرجع إلى"ابن خلدون” الذى يقول فى 
مقدمته عن الأسلوب: «إِنْه عبارة عن المنوال الذى تنسج فيه التراكيب أو القالب الذى 
يفرغ فيه ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التركيب الذى 
فو:وظيقة البلاغة:والبيان» ولا باعتبار الوؤن كما استعمله الغربيفيه الى هو.وظيفة 
العروض. وإِمًا يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة باعتبار انطباقها على تركيب 
خاص.» (ابن خلدون. 0٠195م: )١510‏ 

أمافى الدرس اللغوى الغربى فكلمة “"أسلوب” لها صلة بكلمة "59016 فى اللغة 
الإنجليزية. فكلمة "59(16” تشير إلى "مرقم الشمع” وهى أداة الكتابة على ألواح 
الشمع. (ناظم. ؟١٠1م:‏ 0٠١)يقول‏ عبد المنعم الخفاجى: «منذ الخمسينات من القرن 
العشرينء أصبح مصطلح الأسلوبية 5601156105 يطلق على منهج تحليلى للأعمال الأدبية 


دراه أسلوبية فى قصيدة «موعد فى الجنة» / و١١‏ 


والأسلوب يعرف وفق الطريقة التقليدية بالتمييز بين ما يقال وفى النص الأدبى وكيف 
يقال, أو بين الحتوى والشكل ويشار إلى الحتوى عادة بالمصطلحات: المعلومات أو 
الرسالة (0/685886) أو المعنى المطروح.» (الخنفاجى والآخرون. 1197م: )١١‏ «اشتقت 
كلمة "16/إا5'من الشكل اللاتينى "5011005" والذى يعنى إبرة الطبع أى مثقب يستخدم 
فى الكتابة. وهو استخدام الكاتب لأدوات تعبيرية من أجل غايات أدبية. ويتميزٌ فى 
النتيجة من القواعد التى تحدّدُ معنى الأشكال وثوابها.» (الأبطح. 1994م: )١07‏ 


مفهوم الأسلوبية 

«بقال إِنّ مصطلح الأسلوبية لا يمكن أن يحدَّدَ بتعريف واضح ومتقنء وذلك لعلاقتها 
بميادين عدّة. ولكن جل من عرضوا لمفهوم الأسلوبية أكدوا أنّها تعنى بالتحليل اللغوى 
لبنى النصوص.» (المصدر نفسه: )١١‏ 

“بيير جيرو" يعرف الأسلوبية بقوله: «فالأسلوبية اليوم هى: دراسة للغةء وهى أيضاً 
دراسة للكائن المتحول باللغة وهى كذلك دراسة للعمل الإبداعى.» (بومصران, ١١١م:‏ 
8) وقيل إنها: «نوع من الحوار الدائم بين القارئ والكاتب من خلال نص معين.» (مطلوب. 
0 يقول أبوالعدوس عن الأسلوبية إنها: «مدرسة لغوية تعالح النص الأدبى من 
بعالل غقاضية ونقوها نه شمف ادو ته |الانناعيف مح نه اللفة و البلعة عير ا مق 
به النصٌّ الأدبى, وقد تقوم أحياناً بتقييمه من خلال منهجها القائم على الاختيار والتوزيع, 
مراعية فى ذلك الجانب النفسى والاجتماعى للمرسل والمتلقى.» (أبوالعدوسء ١٠١7م )0١‏ 

إذن نشاهد الباحثين يذهبون فى فهمهم للأسلوب مذاهب عدة, ولكتهم أجمعوا على 
أنه: طريقة التعبير الخاصة بأديب من الأدباء. وبما أن المنهج الأسلوب يعنى دراسة 
الموضوع ضمن مستويات التحليل الأسلوبى “الصوق, والنحوى. والبلاغى” فلا بد أن 
نشير إلى معنى المستويات الأسلوبية. 


المستوى الصوق 
يعرّف اللغويون الصوت بأنّه: «أثر سمعّ تُنتجه أعضاءٌ النطق الإنساف إراديًا فى 
صورة ذبذبات نتيجة لأوضاع وحركات معيّنة هذه الأعضاء. ومن هذا الأثر السمع 


0112110) مره 1ط .1 
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عالف: الرموق الى عى ساس الكل عند الأسناة ون هده الرموق الصوايية ينالف 
الكلجة ذانك العى ,وا مل ني الفتاز انم هده الأاريعة أ العوة» والكلفة والمسن: 
والجمل هى العناصر الأساسية للغة.» (مطرء 194١م: )*١‏ فالدلالة الصوتيّة هى الدلالة 
التق تستنبط من الأصوات التى تألفت منها الكلمة وتختلف دلالة الكلمات بحسب طبيعة 
هذى الأضواتتة فول سكن الفروة وسوره غك مستى قري كما فول رخاو الضوات 
وقتمة على نكن :فيد لخ وانسر: والدلالة الصوفية فقيل على دلذلة. العبوت: :دلالة 
النبر. دلالة المقاطع, ودلالة التنغيم. (عوض حيدر. 1199١م: )”٠‏ الاستقرار على أن 
نسية شيوع الأصوات المهموسة' فى الكلام لانزيد على الم أو عشزين :فى المئة قيدة 
فى حين أن أربعة أحماس الكلام تتكون من أصوات مجهورة.' (أنيس. ١198١م:‏ 10؟) 

أصوات الكلام تحيط بنا من كل جهة, فالإنسان حينما يتصل بغيره وحينما ينظم 
ستعزاء. مين بالأضؤات فالضوك إذن خرورى فق الحياة كاطواي وضوو وماق 
من كونه يمثل الجانب العلمى للغة ويقدم طريق الاتصال المشترك بين الانسان وأخيه 
الإنسان مهما قل علمه ف التعليم والثقافة. (عمرء 1149م: )١‏ وقد أدرى اللغويون 
قيمة الصوت. فاستعانوا به على قضاء حاجاتهم.؛ وتلبية رغباتهم: وإيصال أفكارهم, 
لذلك أخذ الصوت حظاً وفيراً من الدراسات الأدبية, باعتباره يحدّد الملامح الأدبية 
والخصائص الأسلوبية. (بشر, ١٠٠٠م: )١11١9‏ 

أهااضوال أضية الضوع ف لعسم فقول ابو الميدوس :4 الماذة الفو ني كين فنها 
الطاقة التعبيرية ذات البعدين الفكرى والعاطفى.ء وإذا ما توافقت المادة الصوتية مع 
الإيحاءات العاطفية المنبعثة من مكانها لتطفو على سطح الكلمة لتتناسق مع المادة 
اللغوية فى التركيب اللغوى فإن فاعلية الكشف الأسلوب للتعبير تزداد لتشمل دائرة 
أوسع تضم التقويم بالإضافة إلى الوصف.» (أبو العدوس, /1٠٠7م: )٠١١-1١١‏ 


المستوى التركيبى 
المسستفوئ التركيى فيط تق تغلال المحظلة التطئئقه أو االكثرب#اغلى المسدري 
.١‏ الصوت المهموس فهو الذى لا يهتز معه الوتران الصوتيان ولايسمع لما رنين حين النطق به. 


. الصوت المجهور حدة وارتفاع فى شدة الصوت,. ما يثير التنبيه بقوة التأثير وبقرع الأذن بجوهريته. 
(انيس١1951م: )5١‏ 


دراسةٌ أسلوبية ىق قصيدة «موعد فى الجنة» / ١8١‏ 


التحليلى أو التركييبى ويطلق على هذا النوع من الدلالة الوظائف النحوية أو المعانى 
العائة للجمل والأسنالييت: الدالة على الخبر أو الإتعناى والاثنات أو التفى» والتاكيد 
والطلب كالاستفهام, والأمر. والنهى, والعرض, والتخصيص. والتمئى, والترجّى. والنداء. 
والشرط باستخدام الأدوات الدالة على هذه الأساليب. (عوض حيدرء. 1419١ق:‏ 117) 
كمنا أن الناشف هذا المسكدوى معدد عن الأزسنة الضلية كإندصاء عدد قراو 
الأفعال الماضية والمضارعة فى شعر ما أو قصة إلخ. (منصورى, ١٠١1م:‏ ]) 


المستوى البلاغى والدلالى 

تقيم: البلاقة والأعلوبية مثل زدو عاذها مترظيد» ينهم مقلعن الأسلويية أعياياً 
شحف هدر ا كوه جزءاً من نهوذج اللؤاصل البلاض» وستصطل أحيانا عد عيذ 
النموذج وتتسع حت لتكاد تمثل البلاغة كلها باعتبارها 'بلاغة مختزلة' ويصدق مثل هذا 
القول على العلاقة بين البلاغة والأسلوبية والشعرية من جهة أخرى. (بليت. 999 ١م:‏ 
#الصورة هن انان ”القاء التعري والأد» وعيناده الذق يفو عليه و الخبال 
هو المنبع الذى يستمد منه الشاعر صوره بكل أبعادهاء وهو الذى يهب الشاعر القدرة 
علي الانزياح من تصوير المألوف إلى تصوير فنى معتمداً فى ذلك علي التأمل والتفكير, 
والصورة لن تستطيع تتخلق إلا بعنصر الخيال, لذا: هو العامل الوحيد الذى تتخلق 
فيه الصورة الشعرية. (حمود. 19814١م:‏ 0١٠)والبلاغة‏ دراسة للغة. منظورة من خلال 
وظيفتها. والصور أشكال مصمّمة تهدف إلى إحداث التأثير. وإثارة الإعجاب. والتلوين, 
كل ذلك بقوة وغرابة. وتستجيب الأجناس هذا فى الوقت نفسه. فشكلها يتعلق أيضاً 
بالانطباع الذى يريد الكاتب أن يحدثه فى القارئ والسامع. كما يتعلق بالأدوات الى 
يلكها لتحقيق هذا الأمر. (بييرجيرو. 1995١م:‏ 11) 


الرسم :١‏ مكونات التحليل الأسلوبى 
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تقوم هذه المقالة فى المستوى الصوتق بدراسة الأصوات المجهورة. والمهموسة, 
وتكراوهاءوق المستعوى اللحوى تذ رين دلالة دزاسحة الجمل والاتهياء والتداءوق 
المسوى البلاغى تدرش الأساليب البلاغية والدلالة الكامنة وواء التض,: 


حياة سعاد الصباح 

ولدت الشاعرة سعاد محمد الصباح عام 547١م‏ فى العراق: وهى الابنة البكر لوالدها 
الشيخ محمد الصباح”, الذى حمل اسم جده حاكم الكويت من عام 1893١-1445م‏ 
لفك بعاوتها الأرق ف الكروت وث النعقة عاضة رزورك والقاشرة ودرسك الاقفاد 
وتحصلت عل بكالوزيس :ومن © دكتوزاة.بخ فانط ستارى جلقوري الإزيطافية غاء 
١م‏ قد بدأت بالكتابة وهى لم تتجاوز الثالثة عشر عاماً. ثم جمعت قصائدها فى 
كنواة امعو عاع :2553 كر عدوان امو عحرى ‏ "ركان اول ديو ورا فليم 
يصدر فى ذلك الحين: ومن م تلاحقت دواوينها الشعرية الأخرى:وأخذت شهرة واسعة 
وكوال:عاجياعكى وهل إل 'الكتريات البالمتويدات تداعا بالق وان قاء 
ومن 2 بشعراء المهجر اللبنانين وبشوقى وفى أواخر الخمسينات بنزار قبانى حيث كانت 
تعتبر نفسها تلميذة فى مدرسته. (خلف. 1197١م:‏ 17) 

وأحااعلى مقمطرس ساكل القن يوا لوييل»الوؤافية السو كتدفا جات المناعدة 
بجميع أدوات الشعر من رموز وصور وإيحاءات: وأوزان. وقواف. وغير ذلك من 
أدوات الوحدة الفنية للقصيدة. وعلى رغم هذه الأبعاد الفكرية المركبة فى قصائدها فإنّها 
لم تتخل عن لغتها السلسة للقصيدة المتدفقة فى يسر وسهولة بعيدة عن صخور التقعد. 
مثل استخدامها أوزان الخفيف,. والرملء والرجز, والمتدارى التى يسهل علي الجمهور 
الفاقى ابشعابيا و التفماس يفاة ليقي 81/4 


القسم التحليلى 
قسم علماء اللغة الأصوات إلى: «المجهورة "5020168 165 والمهموسة "وع1 
65 بحسب وضع الوترين الصوتيين. ففى حالة النطق بالمصوت المجهور تنقبض 


دراسةٌ أسلوبية ىق قصيدة «موعد فى الجنة» / غ١‏ 


فتحة الزمار ويقترب الوتران الصوتيان أحدهما من الآخر فتضيق هذه الفتحة, ولكنها 
تسمح بمرور النَفس الذى يندفع فيهاء فيهترٌ الوتران الصوتيان.» (طحان. 1917/7م: -0١‏ 
)٠‏ أما الحروف المجهورة فهى: «الف /ب /د/ذ/ر/ض /ظ/ع/غ» والحروف المهموسة 
وهى «ء ات /ث /ح اخ اس /ش /ص /ط /ف /ق /ه» (حسانء 11948١م:‏ 79) 

تعد قصيدة سعاد الصباح من أبرز القصائد الرثائية ليست على مستوى المضمون حسب 
بل المستوى الصوق, حيث تكمن هذه الطاقة الصوتية فى وراء الألفاظ بما تحتوى من 
أصوات تختلف فى وضوحها السمعى وقدرتها على إبراز المعنى. إذن يتجلى البناء الصوق 
فى هذه القصيدة من خلال انتقاء الأصوات المهموسة والمهجورة كى تكون منسجمة مع 
وحدات الجمل. وفيما يلى نماذج لملامح الجهر. وال همسء ودلالتهما فى شعر سعادالصباح: 

اللذكا من الآلام | أسرى فى دياجية/أكابدها.. ولاأذريى متيأو أبن ألقيها؟/ هبارق 
كان لى دنيا من حت أناجيها / ويلقيى إلى الظلمات تشقينى وأشقيها/ فيا ولد ونا 
فخري دق الدنيات ونا فنها هديو« دقاققها: و صرق كوا ننها .رهد هارا الغا شاقن 
عالك سانيا وطوفديات الطر ات ا 
من خلال الاستقراء الشامل لقصيدة اد عياب تبين أن أكثر ال حروف وقوعاً فى 
هذا الموضع هى الفء ثم د. ثم حاء. والعين, والاء. وق. تتكررهذه الحروف وتتداخل 
مع القيمة الدلالية للسياق مما يمنم هذه الأصوات طبيعة إيحائية, والناظر إلى هذه 
الأصوات وفقاً لمخارجها يجد أنّها تمتاز بالشدة والرخاوة؛ فهى تتوافق مع المواضع 
المؤلة:و العؤاطى»الخرية 


التكرار الصوق 

التكرار الصوق هو من الأفاط التكرارية المنتتشرة والشائعة فى الشعر عامة وفى 
شعر الرثاءخاصة, ويتمثل «هذا التكرار فى تكرار حرف يهيمن صوتياً فى بنية المقطع أو 
القصيدة.» (العرفىء ١٠٠7م:‏ ؟8) علاوة على تكرار الحروف الكثيرة من خلال القصيدة 
كا )٠١4(‏ يعنى 70/47 والياء(18) يعنى (74/07) نشاهد تكرار (- يها) فى نهاية 
الأياتاوالايدل فلن عرق الجاعرة ماتيا 

أيا دُنيا من الآلام أسري فى دياجيها/ أجب.. من يغلب الثّار التى شبّتء ويُطفيها؟/ 
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ا الثريّات خبّت فى عين رائيها/ فلا الشكوي تؤانسها ولا الصّبر يواسيها 


حتى نهاية القصيدة: 

لتسمع فى جنان الخلد فلذتها تناديها.. 

فالأسلوبية الصوتية تعالح التكوينات الصوتية وفق خصائصها المخرجية, والتوزيعية, 
والفيتبائية الأمر الذئ أقسار إليه-شارل بالل ١‏ تهينا قال: ؤقة غلاقات طبيغية بين 
الفكر البنى اللسانية المعبرة عنه. وهناك نوع من التعادل بين الشكل والمضمون وأن 
هناك استعداداً طبيعياً يقوم فى الشكل للتعبير عن بعض فئات الفكر... بفضل استعداد 
هذه البنى لإنتاج حركة الانفعال.» (بيير. 11415م:01) فهذا التكرار لأصوات يخلق 
نوعا من الإيقاع الذاق الذى يسهم فى تأكيد فكرة الشاعرة ودليل على ثهوليتها 
واتساعها اللامحدود. 

يُلاحظ فى هذه الأبيات أنّ الموسيقى قد عرضت ملامح الأصوات ف القصيدة 
من جهرء وهمسء. وشدة. ولين. وربط كل ذلك بالجانب الدلالى والكشف عن الحالة 
النفسية والطاقة الشعورية. كل صوت حسب نوعه فكل جرس مفتاح لانفعال حزن 
سعاد الصباح وكشف عن شعورها فى فقد ابنها. ففى شع ر“سعاد الصباح” حضور كثيف 
لأصوات الجهر. والهمس يرتبط ارتباطا وثيقا بحالة الشاعرة النفسية الحزينة. 


المستوى التركيبى 
قرااضة اجمل 

«الجملة هى عنصر الكلام الأساسى. إذ يحصل بوساطتها الفهم والإفهام بين مختلف 
المنتفعين باللغة. ويحوّل المنتفع مادة فكرة إلى كلام معبّر, بوساطة الجملء ويتكلم ويتواصل 
بوساطتها كذلك. واعتبر علماء الألسنية الجملة. الصورة الصغري للكلام المقيد, أى 
الكلام الذى يخضع لمتطلبات اللغة ونواميسها.» (الحسينىء 5١٠٠م: )١1160‏ «ولوعدنا 
إلى تعريف الزمخشرى للجملة وهى الكلام المركب من كلمتين أسندت إحداهها إلى 
الأخرى. تدرف :من خلاله أن غناضر الجملة نهى تركيب إستادى وأقوئ الروابط فى 


له 11158 .1 


دراسةٌ أسلوبية ىق قصيدة «موعد فى الجنة» / ه6١‏ 


كانه حي الاكسيق المبعقه والكتتب السدرهة ابابرركدة تبكيوريه فاكتادق بات 
بعنوان المسند والمسند إليه. وعليأساس هذين العنصرين المكونين للجملة قسّم النحاة 
الجملة إلى قسمين: الجملة الفعلية والجملة الاسمية.» (شتاح. 5١٠؟م:‏ 87) وظفت سعاد 
الصباح فى هذه القصيدة الرثائية كلا النوعين من الجمل فعلية واسمية. لكنّها تعتمد على 
الجمل الفعلية أكثر من الجمل الإسمية. 


جدول:: تواتر الجمل الإسمية والفعلية ودلالاتهما فى القصيدة 


القنه 
الفدلية 


الا 


عدد التواتر 
165 
/ 


النسبة المئوية 
ا 
5/1 
ا 


المجموع ع" 
تستخدم سعاد الصباح فى هذه القصيدة الجمل الفعلية أكثر من الجمل الاسمية. حيث 

بلغ عدد الجمل الفعلية فيها 1١جملة,‏ فى حين لم تشكل الجمل الإسمية إلا /ا جملات. ومن 

بين الجمل الفعلية تعتمدعلى الفعل المضارع أكثر من الفعل الماضى والأمر. تستخدم 

الشاعرة الفعل الماضى والمضارع والأسلوب الإنشائى. 

جدول:: تواتر الأفعال فى القصيدة 


الأفعال 
الماضى 
المضارع 
الأمر 
ده 


عدد التواتر 
1/8 
1 
١‏ 
1 


النسبة المنوية 
1 
0 
ضفن 
10 


الفعل الماضى 
بلغت النسبة المئوية للفعل الماضى فى القصيدة الرثائية لسعاد الصباح :/,4١/87‏ 
وكم أجهدثُ إيمانى وصبرى فى تحذيها /فلم أجن سوي يأسى من الدنيا وما فيها../ 
كأن موجة ق: اليه قد ضلت مزانسييا /وهذئ ذارنا العتاء قو عالت معاتيها :و أضوزاء 


7 / فصلية إضاءات نقدية. السنة *: العدد 4 ربيع ؟195اش 


الثْريّات خبّت فى عين رائيها /تولت فرحة الدنيا فعاشت فى مآسيها 

كما نشاهد فى الأبيات توظيفاً مكثفاً لصيغة الفعل الماضى والتى تناسقت مع أدات 
التأكيد. على سبيل المثال أفاد التوكيد بكموقد” فى "كم أجهدتٌ وقد ضلت” حصول 
الحزن, والقلق فى نفسية الشاعرة, إلا أن التعبير ب"الفعل الماضى” وكم وقد” زاد جمالا 
وقوة. وفى كل هذا إيصال للمعنى الحزين إلى ذهن المتلقى. وتفيد "كم وقد فى البيتين 
من زيادة التاكيد. ويؤتى بها لدفع توهم ولإظهار الحقيقة المريرة التى مرّت بها الشاعرة. 
فاستعانت سعاد الصباح بالفعل الماضى مع أداة التأكيد لبيان حزنها وأقدرت أن تحقق 
رؤية واضحة لحزنها. 


النفى 
أكابدها .نولا أدوئ من أذ أبن ألقيها؟ /فلا المكرى وا ننها ميل الضي يواسنيا 
أن التق مى الأسالبية الى شعفيدها عاد الصبات.ى قصيدتها الزقائية .وقد وظطفتها 
لذلالات سياف غديدة: وتعين عن مشاغرها وأسدانها الضادقة والاتتعطاق حيثما قول: 
"فلا الفسكوى تواتسكها ولا انين يواسيها" أو:وال على الحسدزة والأشف” “لا أدزق" 
فالشاعرة حزينة, جريح. وفى حالة لاتستطيع الخلاص منها إلا باستعطافها وإظهار الحسرة. 
تستخدم الشاعرة أفعال “الماضىء والمضارع والأمر" وهذا يساعدها على بقاء 
القصيدة وتأثيرها الحزين فى القراء. إذ قيل إِنّ: «الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث 
فى زمن معين تحدده القرائن وفى مقدمتها قرينة السياقء ذلك لأن الفعل مرتبط بالزمن 
وتحولاته. فالفعل الماضى مقيد بالزمن فى الماضىء والمضارع مقيد بزمن الحال أو 
الاستقبال فى الغالب. لذلك وصفت بالتجدد والتغير وهذا يعطيها حيوية ونشاطاً.» 
(الحسيى؛ ١-4‏ ثم: /111) 
كما تسفيد الشاعرة من الصيغة الندائية المتعلقة بالخطاب الأمرى وأسلوب الاستفهام 
كما يأقى: 


النداء 
النذاك علوي هق الأشالييح الاشاتية الطلية رشدية عببه النادى وعلد على 


دراسةٌ أسلوبية ىق قصيدة «موعد فى الجنة» / /1غ١‏ 


الالتفات. (المخزومى. 1987١م:‏ 189) فقد دفعت العاطفة الحزينة. الشاعرة إلى أن 
تستخدم أسلوب التذاء”همرات" لبيان حرن موث ابنها قائلةة 

أيا دنيا من الآلام أسري فى دياجيها/فيا ولدى. ويا ذخرى من الدنيا وما فيها../أيا 
000 إن ماتتث أمانيها 0 

«ان خروق الندا عي نوه عمل لنداء البعية: أوها تشتتبية وأما الطموة فين 
لنداء القريب. الموضوعة لنداء البعيد قد تستعمل فى القريب مجازا على سبيل الاستعارة 
التبعية لنكت: منها: إظهار الحرص على إقبال المنادي. وقصد تعظيم شأن المدعو.» 
(فاضلى, 16م )١1594-‏ 

فقل: استعملت أذاة النداء "أيا ويا" فى قضيدعيا الركائية :وهنا أداة تدا ء مستعملاق للبعيد 
ولكنهماتدلان على 'القريت خاراء فالستاعر استخدمت آداة أيا ويا" إسارة إلى أن المنادي 
على الرغم من بعده فى المكان إلا أنه قريب إلى القلب, وحاضر فى الذهن وأما تعظيم شأن 
ابنها فإنه جاء على سبيل المجاز, كأنهما فى موضع واحد. فالمنادى فى هذه القصيدة دلالة 
نفسية عن الحزن العميق الذى حل بالشاعرةفعبرت عنها بصدق العاطفة. 


الاستفهام 

«لأسلوب الاستفهام دلالات كثيرة منها: الحيرة الماورائية فى بعض القصائد الرثائية 
التق تعبر ألم الشاعر الحادٌ. والأبيات التالية مثل حيرة سعاد الصباح وتؤلمها من جراء 
الواقتم ,الآلب لتك الضيية انق حلت لوت اننهاء وذلك اعد الأسعلة وتواليها» 
(الحسينى. 5١٠٠م: )1١6‏ يأقى نموذج منها: 

فكيف... اغتالها مث قضاءٌ جاء يطويها/ أكابدها.. ولا أدرى متى أو أين ألقيها؟/ 
ادن فلب انان الى مشدر يلي ؟ 0 

نهذ الامسهراة الاتنطياء يكل شه ا اشملو يه مروه عت لامر سعط مطل 
قصيدته, وهى تمئل طريقته فى عرض المعانى والأفكار الحزينة التى يريدها الشاعر فى 
قصيدته الرثائية. ونجح البناء اللغوى والفنى فى تجسيدها المعانى الحزينة التى يريدها 
الشاعر للوصول إلى الهدف وهو ذهن المتلقى والتأتير عليه. (فتوح. 5١٠٠م:‏ 88”) 

نلاحظ من خلال استخدام الشاعرة للأدوات الاستفهام "5 مرات” بأنها استخدمت 


/ فصلية إضاءات نقدية. السنة *: العدد 4 ربيع ؟195اش 


هذه الأدوات ت لبيان حزنها و ن كان أكثرها فووانا سن كف 500000 
هذه التنوعات التى استخدمتها الشاعرة فى قصيدتهاء تكشف عما فى نفس الشاعرة من 
حيرة وقلق لموت ابنهاكما تكشف عمًا فى نفس الشاعرة من حزن خاص. 


المستوى البلاغى 
كما ذكرنا أن المستوى البلاغى والدلال يسعى إلى البخث عن الذلالة الكامتة وراء 
التكى روسفة" العقفى ارتنس مق عداسين القلكية الها نكم هنا نا و اهدده ور اسع 
الأشكال البلاغية بوصفها عناصر مهمة فى بيان مقصود الشاعرة. أولى الصور البلاغية 
هذه القضيدة الزعائية هن التسيف والامارة والكتايه: 
قبل الإشارة إلى كل منها على حده نشير إليها إجمالاً ضمن الجدول: 
جدول0: تواتر الصور البلاغية فى القصيدة 


العو ا عدد التواتر النسبة المئوية 
اتيز 0 01/١‏ 
اهار ١‏ 0/1 
الكناية ٠‏ 7 
المجموع 0" ١‏ 


التشبية 

«تقوم أدلة التشبيه على عملية عقلية هى أن نضع جنباً إلى دالين متمايزين يقابلها 
مدلولان يظهران تقائلاً بينهماء مع إيراد لفظة دالة علي تشابه الحقيقتين المذكورتين» تبنى 
عملية النسييه إذن على حقيقين وكان التسبيه أقرب صورة بلاغية شعرية رأي فيها 
التقاد. والشعراءء والمتلقون قدرته على القيام بذلك.» (فتوح. 4١٠7م:‏ 97١)تستخدم‏ 
سعاد الصباح التشبيه لبيان حزنها كما يلى: 

ميارك كان ز كتا سن الك نشوا الا أعيشن ب ورالنها امنيا كان 

وي 3 موجةٌ فى اليم قد ضلت مراسيها. 

تسيظز غاطفة الأب :والحموة الميق على الأبياة» وظهر أت هذه العاطفة فى عبيوات 


دراسةٌ أسلوبية ىق قصيدة «موعد فى الجنة» / ١89‏ 


وصور سعادالصباح خلال القصيدة. حينما يقول: “مباركى كان لى دنيا" شبهت ولدها 
كدنياها لإظهار حبها الكثير لمبارى وكمبرر لحزنها عليه. "وآمالاً أعيش بهاء وأحلاماً 
أغنّيها" شبهت ابنها مثل آماها وأحلامها. وهذا يعبر عن الحزن والأسي المسيطر علي 
الشاعرة. وقول "كأف موجة فى اليمٌ" شنبه الشاعر نفسها كالموجة فى اليم متحيرة. 

عيدو الملاحظة بأن الشساعرة اتشقاقت ”من اليهات الحسية لبناة حدكها انها 
فتستخدم تشبيهاتها حسياً لتؤكد بها حزن فقد ابنها. هذه الصور المعبرة غنية بالألفاظ 
والمعانى لأنها نتاج إحساساتها الحزينة. 


الاستعارة 

«إنَّ الصور الاستعارية أقدر من الصور التشبيهية فى إظهار طاقاتها الخيالية 
والتشكيلية وكذلك على الأداء الجمالى. إذ بينما يبقى طرفا التشبيه منفصلين مع وجود 
الأداة الرابطة» فإن الاستعارة من شأنها أن تلغى الحدود وأن تحطم الفواصلء فيندمج 
الطرفان فى صورة واحدة حتى لو كانا منفصلين أو متناقضين.» (القاضى. 1987١م:‏ 17) 
كنا خأق التاعرة بالامتعارة لبيان شدّة فتحها بنزاق اللر ومبالعة ق 'ذكر متافبه: 

فيا ولدى. ويا ذخرى من الدنيا وما فيها../تعذّبنى دقائقها.. وتحرقنى ثوانيها / وحتى 
نضرة الأزهار ناك ف اننا أيا لوعة قلب الأم إن ماتت أمانيها/تولت فرحة الدنيا 
فعاشت فى ماسيها. 

استفادت الشاعرة استعارة تصريحية فى “ذخرى”, "لوعة قلب الأم” لوصف إينهاء 
فرحة الدنيا”. تأتى الشاعرة بالاستعارة هنا لتصوير حزنها فهى تحاول بقدرتها الفنية 
أن تنقل تجربتها إلى المخاطب ببراعة ودقة, وتربط بين الواقع والخيال فى تصويرها. 
فقد أضّفت الشاعرة باستخدامها الاستعارات: التصريحية والمكنية حزناً وتأثيراً عميقين 
على القصيدة. 


الكناية 
«الكابنة لوق من ألنوان اللغبير يعرطنئنفية الحقائق طرضاً غير هيار فإ هناف 


/ فصلية إضاءات نقدية, السنة #: العدد 4, ربيع 947١١اش‏ 


ما يستدعى الإشارة إلى المطلوب من بعيد. فتكون فى النفس أوقع وأحلي وعند بيان 
الغرض أنسب وأولى. والأسلوب الكنائى أفضل وسيلة لبيان المراد والرامى إلى الغرض.» 
(فاضلىء. 76١١م:‏ 701-1507) تسفيد الشاعرة من هذا الأسلوب لبيان حزنها كما تقول: 

وهذى دارنا الغنّاءُ قد حالت مغانيها /وطوّف بائع الأحزان فى كل نواحيها /وأضواء 
الثْريّات خبّت فى عين رائيها /أيا لوعة قلب الأمإن:ماتت أمانيها 

تظهر خلال هذه الأبيات الكناية الق توضحها الشاعرة أنها تريد إظهار حزنها 
للمتلقى. ففى مثل هذه الكنايات "هذى دارنا الغنَاءُ قد حالت مغانيها", 'وطوّف بائع 
الأحزان فى كل نواحيها” و.. التى تطرحها الشاعرة من خلال القصيدة تصرّح على 
كل ما هو خفى فى نفسها من حزن فقد ابنها وتدل فى معناها الخفى على شدة اللوعة, 
والأسى. والحزن الذى صاحب الشاعرة فى فراق ابنها. 


التشيجة 

نلاحظ الشاعرة فى القصيدة غنائية مغرقة. ورومانسية واسعة, لأنّ رثاء سعاد 
الصباح صدر عن عواطف صادقة تدل على حبّ صادق لابنها. تكون عاطفتها صادقةً 
تجرى على لسان الشاعرة فى إطار هذه القصيدة التى تعبر عما يختلج فى صدرها من 
المشاعرء من الحزن والتحسر الشديد. فسيطرت علي الأبيات العاطفة الصادقة المفعمة 
بالحزن والأسى.ء فتؤثر هذه الأبيات فى نفس القارئ أها تأثير وتقترن القارئ معها إذ 
إنها تخرج من أعماق قلب الشاعرة. 

وحن الثانسة العودية عط بات الأصيو انه االسيروة اللسترمة قو هده التسيدةه 
عاشي أكر السابيلتئ الرلالحف" الف ميل ف" التضيدة فيداف مناست نين الأضوات 
المجهورة ودلالاتها حينما تتحدّث الشاعر عسًا يجده من االحزن والطموم فى صدرها. 
وذلك من الطبيعى أن يكون عدد تواتر الأصوات المجهورة والمهموسة قريباً بعضهم 
عن البعض لأنّ الجوٌ العاطفى فى القصيدة يدور حول حزن عميق لفقد ابنها وتسيطر 
علنيا فاظن اونة غدونة :وق هذه الخال »ماسح حدة القطيدة الأضؤاق اليشوسة 
والمجهورة. كان تكرار الأصوات ظاهرة أسلوبية لافنة فى قصيدتها الرثائية, وظفتها 
لين عق مشاعرها اللدينة هين التكزارعه ماله الشاعر النفسية المقطرية, 


دراسةٌ أسلوبيةٌ فى قصيدة «موعد فى الجنة» / ١٠١6١‏ 


أما فيما يتعلق بالمستوى التركيى فقد دفعت العاطفة الحزينة الشاعرة إلى أن تستخدم 
هذه القصيدة المل الفغلية أكتر.مق العمل الامضمية غامة: فكاتت الجل القغلية عي 
عن الحالات والمواقف بهدف بيان مظاهر الحركة, والتى تمثلت فى الجمل الإنشائية الطلبية 
مثل “النداء والاستفهام” والجمل الخبرية كى "الفعل الماضى والنفى” خاصة. 

وكين الناسية اللافينة افترتك التضائد كور بلاقية من الاشهعارة. والفسية 
والكناية. فقد تميزت الصور بالمعانى الحزينة كما كانت الصور البلاغية قوية حكمة تخلو 
من الركاكة, ويمتاز أسلوبه البلاغى بالتصوير الحسى. 
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